
 
ّ
ذاع من القاهرة، ولكن

ُ
الأغاني التي كانت ت

مــا لــفــت انــتــبــاهــي، عــلــى وجـــه الــخــصــوص، 
. كــان ذلـــك، على 

ً
كــان صــوتــاً نسائياً جميلا

الفترة، كانت  ما أعتقد، عام 1986. في تلك 
أمام  الحصير  على  باع 

ُ
ت الكاسيت  أشرطة 

ب في 
ّ
جامع سلطانة والدة، وبينما كنت أقل

أحد الأيام بين الأشرطة المعروضة، وجدت 
شريط ›طلع البدر علينا‹ لأم كلثوم«.

يضيف: »كنت سمعت اسم أم كلثوم وعبد 
ــدّتـــي، عــنــدمــا كــانــا  ــــدي وجـ الـــوهـــاب مـــن والـ
يتحدّثان عن الأفلام المصرية التي شاهداها 
المــاضــي.  الــقــرن  أربعينيات  إسطنبول،  فــي 
عندما عــدت إلــى المنزل، وجــدت أن الصوت 
الذي في الشريط هو صوت أم كلثوم الذي 
كنت أتابعه على الإذاعة المصرية. وكان من 
في  أشرطتها  على  الحصول  جــداً  الصعب 
تركيا آنذاك. هكذا بدأت في إنشاء أرشيفي 
الــــخــــاص. وبـــعـــد أن انــتــقــلــت إلــــى ›جــامــعــة 
مــرســين‹، شــاركــتــنــي صديقتي الأكــاديــمــيــة 
إســـمـــا دوروجــــــونــــــول أرشـــيـــفـــهـــا الـــخـــاص، 
وبـــعـــد ذلــــك كــــان تــلــمــيــذي عــلــي كــــوه يــأتــي 
لــي بــأشــرطــة كــثــيــرة مــن ســوريــة الــتــي كــان 
يتردّد عليها آنذاك. ومن هنا بدأ اهتمامي 
بالموسيقى العربية، وجمّعت أجمل أصوات 
المــغــنــين، مــثــل مــحــمــد عــبــد الـــوهـــاب وليلى 
مراد وصباح فخري ووديع الصافي وناظم 
إضافة  بوشناق،  ولطفي  وفــيــروز  الغزالي 

تنتُ بصوتها«.
ُ
إلى أم كلثوم التي ف

وحول انطباعاته عن الموسيقى الكلاسيكية 
العربية والتركية، يقول أوزيلدريم: »إذا كان 
من المفترض أن نضع اسماً لهذين النوعين 
ـــل اســـتـــخـــدام  ـ

ِّ
فــــض

ُ
مــــن المـــوســـيـــقـــى، فـــإنـــنـــي أ

الــشــرقــيــة‹. صــحــيــحٌ أن هنالك  ›المــوســيــقــى 
ــكـــن ثــمّــة  ــات بــــين هـــذيـــن الـــلـــونـــين، ولـ فــــروقــ
بينهما.  المشتركة  الخصائص  مــن  الكثير 
منذ  كبير  بتحوّل  العربية  الموسيقى  مــرّت 
د  ــجــدِّ

ُ
الم ــل 

ّ
تــدخ مــع  خصوصاً  الثلاثينيات، 

محمد عــبــد الـــوهـــاب، فــي رأيــــي. مــن الممكن 

أن تجد أوجه تشابه عديدة بين الموسيقى 
هذا   

ّ
ولــكــن والــتــركــيــة،  العربية  الكلاسيكية 

فــي الأنــمــاط والمقامات  ليس مــجــرّد تشابه 
أثناء  أو اســتــخــدام نفس الآلات والــجــلــوس 
الفنانين  رحـــلات  نتابع  أن  يكفينا  الــغــنــاء. 
ممّا  الكثير  لنجد  والقاهرة  إسطنبول  بين 

يُفيدنا في هذا السياق«.
ــات تـــجـــديـــد مــــســــار المــوســيــقــى  ــدايـــ ــ ــن بـ ــ وعــ
ر محمد 

َّ
العربية، يقول الباحث التركي: »أث

عبد الوهاب على مسار الموسيقى العربية 
وغيّرَه. وأحبّ أن أذكر هنا شيئاً ــ ربما ليس 
 من 

ٌ
معروفاً ــ وهو أن أمّ عبد الوهاب تركيّة

بــورصــة، وهــو ما ذكــره عبد الــوهــاب نفسه 
ــوار أجــــراه مــعــه المــــؤرّخ الــتــركــي مــراد  فــي حـ
ـــشـــر فـــي صــحــيــفــة ›حـــريـــات‹ 

ُ
بـــاردقـــجـــي، ون

التركية عام 1982. تحمل الموسيقى العربية 
المجتمعَيْن،  بــين   

ً
مشتركة ســمــاتٍ  والتركية 

الــوهــاب تماماً. وقــد ساعد  مثل عائلة عبد 
عبد الوهابَ في ذلك وجودُ أفضل الأصوات 
العربية في عصره، كليلى مراد وأسمهان. 
الموسيقى  أصبحت  الشخصي،  رأيــي  وفــي 
العربية أكثر تأثيراً بعد زيــادة عدد الآلات 

إسطنبول ـ أحمد زكريا

يـــــــــعـــــــــود اهـــــــــتـــــــــمـــــــــام الــــــبــــــاحــــــث 
ــي مـــــــراد  ــ ــركــ ــ ــتــ ــ ــ والأكــــــــاديــــــــمــــــــي ال
العربية  بالموسيقى  أوزيــلــدريــم 
وتاريخها إلى أكثر من ثلاثين عاماً. خلال 
هذه المدّة، نشر العديد من الأبحاث والمقالات 
حـــــول الــــعــــلاقــــات المـــوســـيـــقـــيـــة بــــين الأتــــــراك 
ــن المـــحـــاضـــرات  ــقـــى الـــعـــديـــد مـ ــرب، وألـ ــعــ والــ
حول الموضوع في تركيا ومصر وفلسطين 
ولبنان. كما أصدر، في 2013، كتاباً بعنوان 
ــدة المــوســيــقــى الــعــربــيــة والــتــركــيــة في  ــ »وحـ
الــقــرن الــعــشــريــن«، وأنــشــأ، فــي الــعــام نفسه، 
بــالــلــغــة  إلـــكـــتـــرونـــي مـــخـــصّـــص  أوّل مـــوقـــع 
على  حالياً  يعمل  التي  كلثوم،  لأم  التركية 
أن يصدر  المنتظر  مــن  إنــهــاء كتاب حولها، 

قريباً.
يتحدّث  الجديد«،  »العربي  إلــى  في حديثٍ 
ــات اهــتــمــامــه  ــدايــ الـــبـــاحـــث الـــتـــركـــي حــــول بــ
 
ً
بــالمــوســيــقــى الــعــربــيــة. يـــقـــول: »كـــنـــتُ طــفــلا
ــيـــم مــــع عــائــلــتــي فــــي إســـطـــنـــبـــول، وكــنــت  أقـ
ــراديـــو قــبــل الــنــوم،  ــات الـ

ّ
أســتــمــع إلـــى مــحــط

ــــرف تلك  ومــــن بــيــنــهــا الإذاعــــــة المـــصـــريـــة. أعـ
ــر عـــبـــارة ›مــن  ــيّـــداً، ومـــا زلـــت أذكــ ــة جـ

ّ
المــحــط

إلى  انتباهي  الإذاعــة  بت هذه 
َ
جَذ القاهرة‹. 

الدوحة ـ العربي الجديد

ناصر  الفارسي  والفيلسوف  الشاعر  يُضمّن 
»ســفــر  كــتــابــه  فـــي  م(،   1088  -  1004( خــســرو 
زاره  الــذي  الأقصى،  للمسجد  طاً 

ّ
نامه«، مخط

في رحلة طــاف خلالها مدناً عديدة في بلاد 
ط عناصره 

ّ
الشام ومصر، حيث يفصّل المخط

المـــعـــمـــاريـــة ويـــفـــيـــض فــــي شـــــرح جــمــالــيــاتــهــا 
ووظــائــفــهــا. كــتــاب خــســرو يــجــاور العديد من 
فات والخرائط والرسومات والصور التي 

ّ
المؤل

ق تاريخ فلسطين بين عاميْ 1610 و1930، 
ّ
توث

ــات جــمــيــلــة عــن  ــ ــريـ ــ ــعـــرض »ذكـ ويــحــتــويــهــا مـ
تح في العشرين من الشهر 

ُ
فلسطين« الذي افت

المــاضــي فــي مكتبة »متحف الــفــن الإســلامــي« 
في العاصمة القطرية ويتواصل حتى نهاية 
الــذي يندرج  أيلول/ سبتمبر المقبل. المعرض 

ــة عــاصــمــة الــثــقــافــة  ــدوحــ ضــمــن فــعــالــيــات »الــ
أكثر من  2021«، يضيء  الإسلامي  العالم  في 
ــعـــت خــلالــهــا مـــئـــات الــكــتــب  ثـــلاثـــة قـــــرون وُضـ
الفلسطينية،  المــدن  القدس والعديد من  حــول 
المسلمين  ــاء  والأدبــ العلماء  اهتمام  عــن  تعبّر 
ــذه الــحــواضــر مـــن قبضة  فـــي لــحــظــة تـــحـــرّر هـ
ــيــــين مـــع بــقــائــهــا جــــزءاً مـــن أطــمــاعــهــم  الأوروبــ
الاستعمارية التي عكستها كتابات رحّالتهم 

وفنانيهم وقادتهم العسكريين.
الأقصى«  المسجد  بفضائل  ــا  الأخِــصَّ »اتحاف 
ــات في  ــروايــ عـــنـــوان الــكــتــاب الــــذي تــخــتــلــف الــ
 أكــثــرهــا تــرجــيــحــاً 

ّ
ـــفـــه، لـــكـــن

ّ
تــحــديــد اســــم مـــؤل

ــــذي يــمــزج  تــنــســبــه إلــــى مــحــمــد الــســيــوطــي، الـ
فيه بــين وقــائــع شخصية عاشها فــي زيــارتــه 
للمسجد، وبين إيجازه تاريخ المكان وعمرانه 
ــي الإســـــلام  فــــي حـــقـــب مــخــتــلــفــة، ومـــكـــانـــتـــه فــ
ــديــن كــبــيــريــن 

ّ
ــات الـــديـــنـــيـــة، فـــي مــجــل ــ ــرويـ ــ والمـ

وُضــــعــــا فــــي بــــدايــــة الــــقــــرن الــــخــــامــــس عــشــر، 
قة منه.

ّ
وتحتفظ مكتبة المتحف بنسخة محق

فـــي قــســم »مــنــاظــر الـــقـــدس«، يــتــتــبّــع المــعــرض 
التغيّرات التي طرأت على المدينة المقدّسة من 
في  المعروضة  المختلفة  الصور  مقارنة  خــلال 

عِقدٌ موسيقيّ لا ينقـطع

يضيء المعرض، 
المقام حالياً بمكتبة 
»المتحف الإسلامي« 

في الدوحة، التصورات 
التي بناها الشرق والغرب 

حول القدس ومدن 
فلسطين في عشرات 

المخطوطات

اكتشف الباحث التركي 
الموسيقى العربيةَ عبر 

إذاعات كان يستمع 
إليها صغيراً، هو الذي 
يذكر حتىّ اليوم عبارة 
»هنا القاهرة« وشراءه 
أوّل شريط كاسيت لأم 

كلثوم. شغفٌ سيقوده، 
لاحقاً، للتخصّص في 

هذا الحقل وفي الروابط 
الموسيقية بين العرب 

والأتراك

قد يؤدّي غياب 
التثمين الضروري 
لمبادرات تسليم 

المكتبات لمؤسّسات 
عمومية إلى نفور 

المثقّفين من الإقدام 
على مثل هذه 

الخطوة الحميدة

ذكريات جميلة عن فلسطين  كتبٌ وخرائط وصوَر

كي لا تكون الثقافة سلسلةً من العابرين

مراد أوزيلدريم  وجهٌ عربي وآخر تركيّ لتاريخ واحد

الرابط الموسيقي بين 
العرب والأتراك يتجاوز 

العهد العثماني

تتبعٌ للتغيرات التي 
عرفتها القدس واختلاف 
صورتها في كتب الرحّالة

ينبغي أن نضخّ حياتنا 
الثقافية اليوم بحسّ 

امتنانٍ مشترك

كان لأغاني الأفلام 
المصرية تأثيرٌ في تركيا 

الأربعينيات

من بين الأسماء الموسيقية العربية التي 
يبُدي مراد أوزيلدريم اهتماماً بها، تتخّذ 
لكوكب  كان  خاصّة.  مكانة  كلثوم  أم 
هذه  عوالم  دخوله  في  دور  الشرق 
الموسيقى، هو الذي أسّس قبل أعوام 
مخصّص  تركي  إلكتروني  موقع  أوّل 
العربية  الموسيقى  »وحــدة  بعد  لها. 
)الغلاف(،  العشرين«  القرن  في  والتركية 
من  الانتهاء  على  التركي  الباحث  يعمل 
فيه  يسعى  كلثوم،  أم  حول  ثانٍ،  كتاب 
الموسيقى  على  أثــرهــا  تفحّص  ــى  إل

التركية، ولا سيمّا لون الأرابيسك.

تأثير كوكب الشرق

2425
ثقافة

لقاء

معرض

إضاءة

فعاليات

ـــبـــع 
ّ
ــقـــود قــلــيــلــة ات ــة فـــيـــهـــا، وبـــعـــد عـ ــريـ ــوتـ الـ

الأتراكُ العربَ في هذا الأمر«.
الموسيقي  التفاعل  عــن  وفــي سياق حديثه 
بـــين الــثــقــافــتــين الــعــربــيــة والــتــركــيــة، يُــشــيــر 
أوزيــــلــــدريــــم: »أقـــــــول دائــــمــــاً، نـــحـــن الأتــــــراك 
ك 

ّ
ــلا ــ

ُ
والـــعـــرب مـــن الـــشـــرق الأوســـــط، نــحــن الم

الجملة  هــذه  الأوســــط.  للشرق  الحقيقيون 

كتب الرحّالة الأوروبــيــين، بــدءاً من مخطوطة 
بالتزار غيران عام 1610، مروراً بكتب »الحجّ 
ــي المــقــدّســة« )1615( لـ  ــ الــحــقــيــقــي إلـــى الأراضـ
البندقية  سيور دي فيرغونسي، و»رحلة من 
المقدّسة وجبل سيناء« )1781(  إلى الأراضــي 
أكويلانتي  دون  و»رحــــلات  بيانكو،  نـــووي  لـــ 
ومقاطعات  المــقــدّســة  الأراضــــي  إلــى  روتشيتا 
روتـــشـــيـــتـــا،  أكـــويـــلانـــتـــي  لـــــ   )1630( أخــــــــرى« 
و»أحــجــار فلسطين: ملاحظات عن نزهة عبر 

الأرض المقدّسة« )1865( لـ أوغوستا موت.
ــمـــون تـــنـــزيـــل نـــسَـــخ رقـــمـــيـــة مــن  ـ

ّ
ــظ ــنـ يُـــتـــيـــح المـ

ــزوّار المــعــرض على موقع  هــذه المــخــطــوطــات لــ
»مــتــاحــف قــطــر« الإلــكــتــرونــي، وفــيــهــا يــلاحَــظ 
 تــفــاصــيــل الــقــدس 

ّ
ــاءُ أصــحــابــهــا بــــــأدق ــنـ ــتـ اعـ

ــواق ونــوافــيــر ودور عــبــادة،  ــ مــن شــــوارع وأسـ
بالإضافة إلى سورها وبوّاباتها، حيث تبرز 
المدينة مــن خلال  فــي  التوسّعات والــتــطــوّرات 
التي تحتشد  والخرائط  الرسوم  المقارنة بين 

بها هذه الكتب.
ــصّــص لــلــمــســاجــد 

ُ
ــا قــســم »المـــســـاجـــد«، فــخ ــ أمّـ

وهي  القديمة،  البلدة  في  الثلاثة  يات 
ّ
والمصل

القرن السابع  بُنيا في  اللذان  الأقصى والقبة 
ــيــــلادي، ومــســجــد عــمــر بـــن الـــخـــطـــاب الـــذي  المــ
ــعــرض 

ُ
يــعــود إنــشــاؤه إلـــى عـــام 1193، حــيــث ت

ابها الأوروبيون لوحات 
ّ
فاتٌ عدّة أفردَ كُت

ّ
مؤل

فنية وصوراً فوتوغرافية للمعالم الثلاثة.

التي تبدو بسيطة تتضمّن تعريفاً لمفهومٍ 
حــــضــــاري. هـــنـــا، تــخــتــلــف وجـــهـــة نــظــر إلــى 
التاريخ وطريقة التعامل مع الموسيقى عن 
الغرب تماماً. وسواء اعترفنا بذلك أم لا، فإن 
فريد  ولـــه هيكل  الأوســــط مختلف،  الــشــرق 
ــــول ›مــخــتــلــف‹ وأســتــخــدمــهــا  ــه. أقـ خــــاص بــ
ــتـــــلاف أســــاس  ــذا الاخـــ ــ ــابــــي. هــ بـــشـــكـــل إيــــجــ
ــ للحضارة.  ــ كأتراك وعرب  فهمنا المشترك 
ــراك والــعــرب عــاشــوا معاً  لا شــكّ فــي أن الأتــ
لمــئــات الــســنــين، ولـــســـوء الــحــظ أنــنــا نــتــذكّــر 
العثمانية فقط؛ نعم، هي تاريخنا  المرحلة 
 مــعــظــمــنــا يــنــســى، 

ّ
المــشــتــرك الـــقـــريـــب، ولـــكـــن

، حضور الأتراك في الجيش العباسي، 
ً
مثلا

ــة المــمــالــيــك في  ــ والـــدولـــة الــطــولــونــيــة، ودولـ
العراق  الذين يعيشون في  مصر، والأتـــراك 
ولـــبـــنـــان وفــلــســطــين وســــوريــــة، وحـــتـــى في 
 عــرب، أيضاً، 

ٌ
ليبيا والــجــزائــر. لدينا إخـــوة

في المدن الجنوبية لتركيا«.
ــــي كـــتـــابـــه »وحـــــــــدة المـــوســـيـــقـــى الـــعـــربـــيـــة  فـ
ــة فـــــي الـــــقـــــرن الــــعــــشــــريــــن«، ركّـــــز  ــيــ ــركــ ــتــ والــ
الـــدور الــذي لعبته التكايا  أوزيــلــدريــم على 
يْن. يقول 

َ
الصوفية في التفاعل بين الموسيقت

إلــى »الــعــربــي الــجــديــد«: »كــمــا هــو مــعــروف، 
فإن التكايا الصوفية هي مراكز دينية كانت 
منتشرة في جميع أنحاء الدولة العثمانية 
، في منطقة 

ً
تقريباً. وتنتشر المولوية، مثلا

وإسطنبول  قونية  بــين  شاسعة  جغرافية 
ــق وغـــيـــرهـــا مــن  ــشــ ــرة وحـــلـــب ودمــ ــاهــ ــقــ والــ
للموسيقى مكانة  فـــإن  نــعــلــم،  وكــمــا  ــدن.  المــ
ــة. فـــي الــحــقــيــقــة، يمكن  كــبــيــرة فـــي المـــولـــويـ
الــنــظــر إلـــى تــلــك الــتــكــايــا بــاعــتــبــارهــا مــراكــز 
 ننسى جمهور 

ّ
موسيقية دينية. ويجب ألا

الــنــخــبــة فـــي الــتــكــايــا مـــن الـــعـــارفـــين بــفــنــون 
في 

ّ
ون أهمّيّة عن مؤل

ُّ
 الموسيقى، لأنهم لا يقل

المستمعين   
ّ

كــل يكن  لــم  بالطبع،  الموسيقى. 
ــن يــمــكــن أن نــجــد  ــكـ ــكــــذا، ولـ فــــي الـــتـــكـــايـــا هــ
أمــثــلــة كــثــيــرة عــلــى الــنــوعــيــة الــتــي أقصدها 
ــــي أواخــــــر  ــن المـــســـتـــمـــعـــين لـــلـــمـــوســـيـــقـــى فـ ــ مـ
إسطنبول  في  بالأخص  العثمانية،  الدولة 

والقاهرة«.

سيرة بصرية لثلاثمئة عام

عندما تورَّث المكتبات

انطلق  الذي  للكتاب  الأضحى  عيد  معرض  يتواصل  الجاري،  الشهر  نهاية  حتى 
في الساحة الهاشمية في وسط العاصمة الأردنية صباح أمس الثلاثاء. المعرض 
الذي يواظب كشك سموّر على تنظيمه كلّ عام، يقدّم لزوّاره آلاف العناوين من 
الإصدارات الجديدة، إلى جانب الكتب المستعملة التي تشكّل معظم المعروضات.

ضمن فعاليات الموسم الرابع من »سينما الانشراح«، يعُرض في »جمعية الثقافة 
شارع  العربية« بمدينة حيفا المحتلةّ عند الثامنة من مساء الثلاثاء المقبل فيلم 
حيفا )2019( للمخرج العراقي مهند حيال. تدور أحداث العمل في بغداد بعد 

الاحتلال الأميركي، حيث يذهب البطل لخطبة فتاة، فيصاب برصاصة قناّص.

أحمد  الجزائري  الموسيقار  تكريم  فعاليات  الخميس  غد  مساء  حتى  تتواصل 
العاصمة،  بالجزائر  الجزائرية«  السينما  »متحف  في  الصورة(   /2008  -  1931( مالك 
بعد أن افتتُحت الأحد الماضي. يقدّم المتحف أربعة أفلام ألفّ مالك موسيقاها 
التصويرية، وهي عطلة المفتش الطاهر لـ موسى حداد وعمر قتلاتو لـ مرزاق 

علواش، وليلى والآخرون لـ سيد على مازي وبرير لـ أحمد لعلام.

الأربعاء  مساء  من  الخامسة  عند  الدوحة  في  الوطنية  قطر  مكتبة  تنظّم 
المقبل فعالية افتراضية عبر منصّة »ميكروسوف تييمز«، تتضمّن رحلة متخيلّة 
المدينة  تاريخ  يسُتكشَف  حيث  المكتبة،  كتب  مجموعات  خلال  من  القدس  إلى 
والجغرافية  الدينية  ومعالمها  وطبيعتها  ومبانيها  وثقافتها  المقدّسة 

والتاريخية.

شوقي بن حسن

ــف الــحــيــاة الــثــقــافــيــة فــي تونس 
ّ
مــع تــوق

نا 
ّ
المــتــتــالــيــة، لعل الــوبــاء  بسبب مــوجــات 

ف - مع تباطؤ المشهد - على أشكال 
ّ
نتوق

ف عندها 
ّ
مختلفة لتداول الثقافة لا نتوق

ــفــين بتسليم 
ّ
ــادرات مــثــق ــبــ ــادة، مــثــل مــ ــ عــ

مــحــتــويــات مــكــتــبــاتــهــم إلــــى مــؤسّــســات 
ــــي يــســتــفــيــد مــنــهــا  ثـــقـــافـــيـــة عـــمـــومـــيـــة كـ
الــبــاحــثــون، فــلا تــذهــب هـــدراً كــتــرِكــةٍ مثل 

 الترِكات.
ّ

كل
مـــا يُـــلاحـــظ فـــي تـــونـــس خــــلال الــســنــوات 
الأخـــيـــرة تـــنـــوّعُ هـــذه المـــبـــادرات، حــيــث لا 
من  راحــلــين.  فين 

ّ
مثق على  الأمـــر  يقتصر 

ذلـــك أن الـــروائـــيّ الــتــونــســي عــبــد الــواحــد 
براهم )1933(، أهدى الكتب التي يملكها 
بــنــزرت،  لمدينة  العمومية«  »المكتبة  إلــى 
منذ بضعة أسابيع، في حركة نادرة من 

قف لا يزال على قيد الحياة.
ّ
مث

م 
ّ
تختلف هــذه المــبــادرات أيــضــاً على سل

ــة، فــبــضــعــهــا يــجــري  ــيــ الـــعـــنـــايـــة الإعــــلامــ
ــارج  ــرى خـ ــ  أخـ

ّ
ــه، فــيــمــا تـــظـــل الاحـــتـــفـــاء بــ

ــر مــوجــة  ــذكـ دائـــــــرة الــــضــــوء. يــمــكــن أن نـ
الـــتـــرحـــيـــب بــــإعــــلان »المـــجـــمـــع الــتــونــســي 
للآداب والفنون والعلوم - بيت الحكمة« 
الراحل  التونسي  المـــؤرّخ  مكتبة  اســتــلام 
 ،)2021  -  1935( جــعــيّــط  هــشــام  ـــراً 

ّ
مـــؤخ

بحسب وصيّته، وهو حدث ثقافيّ وازن، 
فــمــا المــؤلــفــات الأســاســيــة الــتــي وضعها 
 

ّ
إلا الفكر والتاريخ الإسلامي  جعيّط في 

ثمرة لمكتبته.
مقابل تسليط الضوء على انتقال مكتبة 
ــيـــت الـــحـــكـــمـــة«، لــــم يــجــرِ  ــــى »بـ جـــعـــيّـــط إلـ
ف عند خبر إهداء الكاتب والباحث 

ّ
التوق

المـــســـرحـــي الــلــبــنــانــي الـــفـــرنـــســـي روبـــيـــر 
إلى  مكتبته   ،)2021  -  1930( راشـــد  أبــي 
 المسرحيّ بتونس«، 

ّ
»المعهد العالي للفن

بــنــاءً على وصــيّــتــه، وهــو الـــذي رحــل في 
الــخــامــس عــشــر مـــن الــشــهــر الـــجـــاري، ما 
دفـــع المـــــؤرّخ المــســرحــي مــحــمــد المــديــونــي 
ــ  ـــ فــي تــدويــنــة فيسبوكية  ـ إلـــى الــتــأكــيــد 

على رمزية مبادرة أبي راشد.
كتب المديوني: »ما الذي دعَا روبير أبي 
ــر، أن يُــهــدِي مكتبته 

ِّ
ــاقــد المــنــظ

ّ
راشـــد، الــن

يُمكن  مــا   
ّ

وبــكــل فيها  مــا   
ّ

بــكــل الضخمة 
 
ّ
أن تــعــنــيــه إلـــــى ›المـــعـــهـــد الـــعـــالـــي لــلــفــن
المسرحيّ بتونس‹؟ ما الذي دعاه إلى أن 
يفعل ذلك وكــان بِإمكانه أن يهديها إلى 

تــواتــر المـــبـــادرات الأخــيــرة إلــى أن تقليداً 
رسي في تونس بين المثقفين لتسليم 

ُ
قد أ

تــركــاتــهــم مـــن الــكــتــب لمـــؤســـســـات عــامــة، 
نا لا نجد تقليداً موازياً في الاحتفاء 

ّ
لكن

 قدره. 
ّ

بذلك وإعطائه حق
مــكــتــبــة  تـــســـلـــيـــم  حــــــدث  مــــــرّ   ،2017 ــــي  فـ
الـــنـــاشـــر الـــتـــونـــســـي الـــحـــبـــيـــب الــلــمــســي 
)1930 - 2017(، إلى مؤسسة »دار الكتب 
ــيّــــتــــه، دون  الـــوطـــنـــيـــة«، بـــنـــاء عـــلـــى وصــ
ضمن  ذلــك  يــنــدرج  كأنما  تعقيب.  كثير 
الــعــادي مــن شـــؤون الــحــيــاة، فــي حــين أن 
 50 بحوالى  ر  ــقــدَّ

ُ
ت بمكتبة  ق 

ّ
يتعل الأمــر 

ألــــف كــتــاب تــتــضــمّــن الـــنـــادر مـــن الــكــتــب 
والمـــخـــطـــوطـــات. بـــل إن مــكــتــبــة الــلــمــســي 
الكتب  كـــان يجمع  تــكــن مكتبة رجـــل  لــم 
فحسب، بــل هــي أيضاً مكتبة رجــل كان 

ــان تــحــويــل  ــ  كـ
ً
يــجــمــع المـــكـــتـــبـــات، فـــمـــثـــلا

 
ً
ــة فـــرصـــة ــامــ مــكــتــبــتــه إلــــــى مــــؤسّــــســــة عــ

لاكتشاف مكتبة المؤرّخ التونسي حسن 
 ،)1968  -  1884( ــاب  الـــوهـ عــبــد  حــســنــي 
بعد نصف قرن من رحيله، والتي أسرع 
 حـــين علم 

ً
الــلــمــســي إلـــى شــرائــهــا كــامــلــة

بنيّة الورثة التفريط بها.
 تجد هذه المبادرات التثمين الضروري 

ّ
ألا

قد يكون سبباً في نفور عدد من المثقفين 
ــن الإقــــــــــدام عـــلـــى مـــثـــل هــــــذه الـــخـــطـــوة  ــ مـ
مشترك  امتنانيّ  حــسٌّ  هناك  الحميدة.  
 بـــه حــيــاتــنــا الــثــقــافــيــة، 

ّ
يــنــبــغــي أن نــضــخ

وهـــــو أحـــــد شــــــروط الـــتـــرابـــط الــعــضــوي 
ثقافة  تتعايش ضمن  التي  الأجيال  بين 
ي الفكر والأدب ليس دائماً 

ّ
واحدة. ما يغذ

هو ما يظهر تحت الأضواء وضمن تدّفق 
الراهن واليومي، بل هو أيضاً مثل هذه 
تفتح  أن  الأجــيــال:  الخفيّة بين  الوشائج 
كتاباً فتعرف أن كاتباً مرموقاً كان سبباً 
لوصوله بين يديك. إنها منظومة كاملة 
بما  وجــه،  أكمل  على  تشتغل  أن  ينبغي 
يقتضيه ذلك من عناية دؤوبة وصبورة، 
 فما 

ّ
كي نتحدّث عن تراكمٍ مخصبٍ... وإلا

ثقافتنا إلا سلسلة من العابرين.

التي فيها درّس وهي  الجامِعات  إحــدى 
 وهامّة، وآخِرُها »جامعة نانتير« 

ٌ
كثيرة

الباريسية؟«.
يؤكّد المديوني على العلاقة المتينة التي 
ربطت بين أبي راشد وكثير من الباحثين 
 هـــذه 

ّ
ــن ــ ــكـ ــ ــــي المـــــســـــرح، ولـ الـــتـــونـــســـيـــين فـ

الـــروابـــط قــد لا تــفــسّــر وحــدهــا مــبــادرتــه، 
فهناك ما هو أعمق في مبادرة أبي راشد 
الــتــي هي  حــين يــهــب »مكتبته الــخــاصــة 
 وبــاحــث 

ٌ
ــمّ مــا يُــمــكــن أن يــتــركــه أســتــاذ أهـ

ر«، بحسب عبارات المديوني، الذي 
ّ
ومنظ

 من بين أهمّ ما يُمكن أن يُكرّمَ 
ّ
يضيف: »إن

به روبير أبي راشــد بيننا، في تقديري، 
وقــد ســافــر ســفــره الأخــيــر، هــو الاعــتــراف 
ـــي فــــي الــــوفــــاء لــلــصــداقــة 

ّ
ـــبـــلِـــه المـــتـــجـــل

ُ
بـــن

ــاء وفـــي تــقــديــره لــتــونــس«. ولا  ــدقـ والأصـ
الثقافية التونسية  يبدو صمت الساحة 
 من أشكال الاعتراف الذي دعا إليه 

ً
شكلا

المديوني...
المـــبـــادرات بشكل  لا ينبغي أن تــمــرّ هــذه 
شحن بالمعنى، فجعل 

ُ
عابر؛ ينبغي أن ت

الشخصية  للمكتبة   
ً
ورثـــة الــقــرّاء  عــمــوم 

 أشــكــال 
ُ
ــخ ــ لــهــذا الــكــاتــب أو ذاك هـــو أرسـ

ــــدرك. يشير 
ُ
ــا ن

ّ
الــتــواصــل الــثــقــافــي لــو كــن
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